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قمة "إیفرستْ" والانتماء إلى الوطن... !

زكیة حادوش
الأحد 12 نونبر 2017 - 21:37

في الصورة تلاحظون امرأة تسلقتْ قمة إیفرست. وقد التقطت ھذه الصورة على علو 5360 متر یوم ثامن أكتوبر الماضي.
بكل عفویة كتبت لافتة ترسل من خلالھا حبھا للمغرب وحلمھا بمغرب یتساوى فیھ كل أبنائھ في الحقوق والواجبات.

المثیر للإعجاب لیس ھو حجم "المتسلقة" وجسدھا الضئیل مقابل أعلى قمة في الكرة الأرضیة وعوامل الطبیعة القصوى، ولا
حین وبإرادتنا  المتدفقة  الداخلیة  بطاقتنا  بل  علینا  المتوالیة  الأیام  بعدد  یقاس  لا  السن  لأن  عمرھا  من  السادس  في العقد  كونھا 

تكون بجموح أحلامنا.

ھو أن ھاتھ السیدة لیست ریاضیة مشھورة، ولا متخصصة في تسلق الجبال، لكنھا كاتبة من الطراز النادر المثیر للتقدیر حقاًّ 
ألفت عدة كتب تتعلق بحقوق الإنسان وبحقوق المرأة، وحاصلة على أكثر من شھادة دكتوراه، وتشتغل حالیا كأستاذة للتاریخ
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عطلة عام  تأخذ  أن  قررت  وقد  الكندیة.   (Sherbrooke) "جامعة "شیربروك في  الدولیة  والدراسات  السیاسیة  والعلوم 
للقیام بجولة حول العالم وتسلق الھیمالایا. وأكید أنھا ستستغل الفرصة كذلك لممارسة ھوایتھا في التصویر الفوتوغرافي الفني

(فھي كذلك مصورة فوتوغرافیة أقامت عدة معارض وفي دول مختلفة).

أثناء جولتھا، صدر آخر كتاب لھا باللغة الإنجلیزیة تحت عنوان: الأنوثة والذكورة والجنس بالمغرب وھولیوود: الجنس غیر
المعترف بھ، وسبق أن صدر لھا كتاب "النساء السیاسیات بالمغرب من الأمس إلى الیوم"، إضافة إلى مؤلفات أخرى وبحوث

ومحاضرات عدیدة حول حقوق الإنسان والإرھاب والتطرف...

اسمھا الكندي "أوزیر كلاسیي" (Ozire Glacier)، وھو اسم یحیلنا على الثلج والبرد، لكنني أعتقد أنھا ملیئة بالدفء
وبحرارة الصدق والنضال من أجل قضایا إنسانیة، كما أني متأكدة أن ھذه المواطنة الكندیة ھي مغربیة مائة بالمائة ومسكونة

بحرقة الانتماء إلى ھذا الوطن رغم مغادرتھا مند ربیعھا السابع عشر وعیشھا بفرنسا والولایات المتحدة الأمریكیة ثم كندا.

كیف لي أن أكون متأكدة؟ أولاًّ، من خلال ما ھو مكتوب بخط یدھا في ذلك المكان الشامخ، ثانیاً إنھا اختارت خدمة قضایا حقوق
في المستدیرة  الموائد  طریق  بدل  الھیمالایا،  تسلق  وكذا  الشاق  العلمي  البحث  طریق  اختارت  ذلك  سبیل  وفي  بقلمھا  الإنسان 
حقوق عن  مدافعات  أنفسھن  نصَبْنَ  من  لدى  ھنا  یحدث  كما  المناصب  وتسلق  النھار  یمحوه  الذي  اللیل  وكلام  الفخمة،  الفنادق 

المرقة (عفواً المرأة)!

ازدادت في المغرب تحت اسم: نعیمة حادوش. تحیة لك نعیمة، لقد ملحوظة قد تكون لھا علاقة بما سبق: "أوزیر كلاسیي" 
رفعت رأسنا عالیاً!


